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  :خطة شارون لإلغاء فلسطين
 جريمة بلا عقاب

  محمود سويد

 :أولاً 
  مقدمات الاجتياح

  إلى الانتفاضة 2 -من كامب ديفيد ) أ(
مـــن أن يقـــود    )1(تمكـــن زعـــيم حـــزب العمـــل الجنـــرال إيهـــود بـــراك، منـــذ تـــولى الحكـــم،

ينتمـي بـراك إلى يمـين حـزب العمـل، . لا شيء: الإسرائيلية إلى -	الفلسطينية المفاوضات
صــاحب (وأظهــر في ممارســته السياســية أنــه أقــرب إلى أفكــار وسياســات يتســحاق شــمير 

ونتنيـــاهو، أكثـــر كثيـــراً مـــن قربـــه مـــن رفاقـــه في الحـــزب، ) نظريـــة المماطلـــة عشـــر ســـنوات
بــل تمــاهى في أواخــر ولايتــه مــع شــارون أهــدافاً ووســائل، وكــان لــه  أمثــال يوســي بيلــين،

فريـق منـه : في تدمير وحدة حزب العمل والانحدار به إلى وضـعه الحـالي -	عملي -	دور
فقــد أيــة فعاليــة ولم يعــد لــه ) اليســاري(ملحــق بشــارون ينفــذ مخططاتــه، والفريــق الآخــر 

  .دور يذكر في الحياة السياسية الإسرائيلية
أن يقـــــدم  -	ربمـــــا -	الـــــذي أراد(جل بـــــراك، بـــــالتواطؤ مـــــع الـــــرئيس كلينتـــــون اســـــتع

إنهــاء القضــية الفلســطينية، كمــا فعــل ســلفه : لإســرائيل، قبــل انتهــاء ولايتــه، هديــة كبيــرة
تـدمير العـراق وإخـراج : جورج بوش الأب الذي قدم لإسرائيل، عن قصد أو من دون قصد

، الـذي مورسـت فيـه 2 -	مـؤتمر كامـب ديفيـد، عقد )قدراته وإمكاناته من ساحة الصراع
ضغوط خانقة على الرئيس ياسر عرفات لتقديم تنازلات تنهي القضية الفلسطينية مـن 
دون تحقيـــق هـــدف الشـــعب الفلســـطيني في إقامـــة دولـــة ذات ســـيادة علـــى كامـــل الضـــفة 

ويجـــدر بالـــذكر أن بـــراك رفـــض،    )2(.الغربيـــة وقطـــاع غـــزة وعاصـــمتها القـــدس الشـــرقية
ل فتــرة المفاوضــات التــي اســتمرت أســبوعين، الاجتمــاع بــرئيس الســلطة الفلســطينية طــوا

  .ياسر عرفات، وجهاً لوجه على انفراد
ورفــــــض توقيــــــع صــــــك إنهــــــاء القضــــــية ) وشــــــهد الجميــــــع لــــــه بــــــذلك(صــــــمد عرفــــــات 

وبينمــا . أكثــر مــن كلينتــون -	الفلســطينية بصــورة جــائرة ومجحفــة، فأثــار غضــب بــراك
قبـــل انتهـــاء ولايتـــه، يتجـــاوز مـــا عـــرض في    )3( صـــوغ مشـــروع،انصـــرف هـــذا الأخيـــر إلى

، ويمهــد لمحادثــات طابــا، كــان بــراك قــد نفــض يديــه مــن التفــاوض مــع 2 -	كامــب ديفيــد
                                                            

)(   الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية: "حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوانمقدمة كتاب صدر." 
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علـــــى الصـــــعيدين الإســـــرائيلي (الفلســـــطينيين ومضـــــى في شـــــن حملـــــة إعلاميـــــة ضـــــارية 
ية فشـــــل تهـــــدف إلى تحميـــــل الســـــلطة الفلســـــطينية، برئاســـــة عرفـــــات، مســـــؤول) والعـــــالمي

أمّــــــا محادثــــــات طابــــــا التــــــي حققــــــت تقــــــدماً . المفاوضــــــات التــــــي اســــــتمرت ســــــبعة أعــــــوام
   )5(.لا يملـك أيـة صـلاحيات) عمالي حمـائمي(فكانت تدور مع وفد إسرائيلي    )4(ملموساً،

وكانــــت المعركــــة الانتخابيــــة الــــدائرة في إســــرائيل بــــين شــــارون والليكــــود وكــــل اليمــــين 
المتماســـك مـــن جهـــة، وبـــين بـــراك والعمـــل واليســـار الممـــزق والمشـــرذم والفاقـــد الأهـــداف 

  .المحددة والجامعة من جهة أخُرى، قد اتضحت معالمها وأنبأت بما هو آت
، وانقلــب مــا كــان يفتــرض أن 2 -	تســارعت الأحــداث بعــد إعــلان فشــل كامــب ديفيــد

وخصوصـــاً بعـــد أن أضـــفت نتـــائج اجتماعـــات طابـــا مســـحة مـــن  -	يكـــون مســـاراً متوقعـــاً
فها هو الجنرال أريئيـل شـارون يصـل أخيـراً إلى رأس السـلطة : رأساً على عقب -	التفاؤل

في إســرائيل فيشــكل مــع غــلاة اليمينيــين وصــقور حــزب العمــل حكومــة حــرب، وتغيــب مــن 
السياســـية في إســـرائيل صـــورة اليســـار والوســـط والحمـــائم، ويبـــرز الجـــيش بقيـــادة الحيـــاة 

الجنرال شاؤول موفـاز شـريكاً رئيسـياً في السـلطة والقـرار بكـل مـا يختـزن مـن عطـش إلى 
، وبعـدها مـن انتفاضـة 1973مـن الهزيمـة في جنـوب لبنـان، وقبلهـا مـن حـرب : الانتقام
مــن ترســخ  1993ســبعة أعــوام بعــد ســنة  ، وحتــى ممــا أتاحــه اتفــاق أوســلو طــوال1987

صــورة الشــعب الفلســطيني وحقوقــه، وتكــوّن هيكليــة كيــان وســلطة ومؤسســات ومجتمــع 
حيــــوي ونــــاهض، وعــــودة عشــــرات الألــــوف مــــن الخــــارج إلى الــــداخل في حركــــة معاكســــة 

  .تماماً لمخططات المشروع الصهيوني وتطلعاته
طــــرف يحــــلان في الولايــــات واليمــــين الأميركــــي المت) الابــــن(وهــــا هــــو جــــورج بــــوش 

المتحــدة محــل الــديمقراطي بيــل كلينتــون الــذي أظهــر، في معالجتــه للقضــية الفلســطينية، 
ويجــد الـرئيس بــوش في . نوعـاً مــن البراغماتيـة والاســتعداد للحـوار والاســتماع إلى الآخـر

في نيويورك وواشنطن فرصة يمسك بها بقوة ويندفع  2001سبتمبر /أيلول 11أحداث 
نحـن (ن حربه وطاقمه الحاكم إلى إعلان الحرب الأميركية للسيطرة علـى العـالم مع أركا

، مرغمــــاً الأمم المتحــــدة علــــى وضــــع نفســــها في )أو هــــم؛ معنــــا أو ضــــدنا؛ أخيــــار أو أشــــرار
غياب القوة العظمـى الثانيـة، وحاجـة : خدمة مشروعه، ومستفيداً من وضع عالمي مؤات

ة البنـــــاء، وانهمـــــاك أوروبـــــا في تنفيـــــذ خطـــــوات روســـــيا إلى المســـــاعدة الأميركيـــــة لإعـــــاد
اســتكمال وحــدتها، واســتباق نهــوض العمــلاق الصــيني قبــل أن ينجــز شــروط تحولــه إلى 

ويجــــد جــــورج بــــوش في الجنــــرال شــــارون حليفــــاً قويــــاً في ســــاحة . قــــوة عالميــــة منافســــة
ـــــه عربـــــي ومســـــلم، ويتمـــــاهى الـــــرجلان وهمـــــا "الإرهـــــاب"الصـــــراع الرئيســـــية ضـــــد  ، وجلّ

ان لتحقيــــق هــــدفهما المشــــترك في رســــم خريطــــة جديــــدة للشــــرق الأوســــط، كتــــوأم يتقــــدم
: يصـــعب تمييـــز أو فصـــل أحـــدهما عـــن الآخـــر، مســـتفيدَيْن مـــن وضـــع إقليمـــي ملائـــم جـــداً

انحطــــاط العــــالمين العربــــي والإســــلامي وتشــــظيهما وتخلفهمــــا الشــــامل، في ظــــل أنظمــــة 
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ا مـن حقوقهـا في الديمقراطيـة استبدادية أمعنت، طوال عقود، في قهر شعوبها وحرمانهـ
فانتفــت بالتــالي الشــروط الذاتيــة . والحريــات والحيــاة الكريمــة والتنميــة والتقــدم العلمــي

  .التي توفر إمكان خوض صراع متكافئ ضد عدو خارجي
وفي فلســــطين تنتهــــي ســــبع ســــنوات تفاوضــــية عجــــاف، إذ علــــى الــــرغم مــــن بعــــض 

تمرت عمليـــات مصـــادرة الأرض، وإقامـــة الإيجابيـــات التـــي لمّحنـــا إليهـــا أعـــلاه، فقـــد اســـ
المســــتعمرات، واســــتيراد المســــتوطنين مــــن يهــــود العــــالم، وتقــــديم إغــــراءات للإســــرائيليين 
أنفســــهم مــــن أجــــل الســــكن في المنــــاطق المحتلــــة، وفــــرض تهويــــدها كــــأمر واقــــع في ظــــل 

كمـــا اســـتمرت أعمـــال الملاحقـــة والاعتقـــال وتـــدمير المنـــازل، ونهـــب ". ســـلام"مفاوضـــات 
رد الطبيعيـــة، وتســـخير قـــوة عمـــل الفلســـطيني واقتصـــاده في خدمـــة اســـتكمال بنـــاء المـــوا

  .المشروع الصهيوني والدولة اليهودية على كامل التراب الفلسطيني
الفلســطينيون لا يريــدون دولــة في الضــفة : إعلاميــاً. بنــى شــارون علــى مــا بــدأه بــراك

اوض؛ إســــرائيل وغــــزة وإنمــــا يريــــدون كــــل فلســــطين؛ لــــيس هنــــاك شــــريك فلســــطيني مفــــ
يجب ضرب الفلسـطينيين ضـرباً : "وفي التنفيذ، انطلق شارون من. تخوض صراع وجود

  )6(."موجعاً، وعلينا إلحاق الخسائر بهم وإيقاع الضحايا كي يشعروا بفداحة الثمن
الجنـــــرال شـــــارون صـــــاحب مشـــــروع، عبـــــر عنـــــه ومارســـــه في كـــــل حياتـــــه العســـــكرية 

ســتيطان اليهــودي، وهــو لا يعتــرف بأيــة حقــوق فهــو أحــد كبــار مهندســي الا. والسياســية
سياســــية للفلســــطينيين، ويعتبــــر أن الدولــــة اليهوديــــة يجــــب أن تقــــوم علــــى كامــــل أرض 
فلســطين الانتــداب، وهــو يــؤمن بــأن علــى إســرائيل أن تحــافظ علــى تفوقهــا النــوعي علــى 
، الــدول العربيــة مجتمعــة، وأن تحــول دون حصــول أيــة دولــة مواجهــة حاليــة، أو محتملــة

الإقليميــة يجــب أن تشــمل ثــلاث " الدفاعيــة"علــى ســلاح نــووي، وأن اســتراتيجيا إســرائيل 
إيــران، باكســتان، (دول المواجهــة؛ الــدول العربيــة الأُخــرى؛ مــا وراء العــالم العربــي : دوائــر

، وأن اسـتراتيجيتها العالميـة يجـب أن تقـوم )الخليج العربي، إفريقيـا الشـمالية والوسـطى
  )7(.ى التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدةعلى المحافظة عل

وفي ســــياق أهدافــــه المحــــددة ســــعى شــــارون منــــذ توليــــه الســــلطة، سياســــياً وعمليــــاً، 
إلغــــــاء اتفــــــاق أوســــــلو؛ إنهــــــاء الســــــلطة الفلســــــطينية برئاســــــة عرفــــــات؛ تــــــدمير : لتحقيــــــق

شـــأها ، التــي أن)بمـــا في ذلــك التقـــدم العلمــي والاقتصـــادي(المؤسســات ومظـــاهر العمــران 
الفلســــطينيون في العقــــود الأخيــــرة، لضــــمان عــــدم قيــــام أي كيــــان فلســــطيني علــــى أرض 

  )8(.فلسطين
في الولايــــات المتحــــدة لتشــــكل فرصــــة  2001ســــبتمبر /أيلــــول 11وجــــاءت أحــــداث 

نادرة مكنت شارون من دمج معركته لتحقيق أهدافه الفلسطينية والإقليمية في معركـة 
واتســـــمت عمليـــــة الـــــدمج بســـــهولة ويســـــر، . لعـــــالميا" الإرهـــــاب"الـــــرئيس الأميركـــــي ضـــــد 

حلفـــاء ليســـوا أقـــل ) في الإدارة والكـــونغرس(فلشـــارون داخـــل القيـــادة الأميركيـــة الحاليـــة 
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نـذكر (منه صهيونية، ولا أقل منـه عـداء للفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين علـى حـد سـواء 
ئبــــــه بــــــول مــــــنهم نائــــــب الــــــرئيس ديــــــك تشــــــيني، ووزيــــــر الــــــدفاع دونالــــــد رامســــــفيلد، ونا

وولفـــــوفيتز، ومستشــــــارة الأمــــــن القــــــومي كونــــــدوليزا رايــــــس، ورئــــــيس مجلــــــس السياســــــة 
 ).الدفاعية في البنتاغون ريتشارد بيرل، وغيرهم

  
  الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى، انتفاضة الاستقلال )ب(

كمـــا  -	والمخطـــط لهـــا ولنتائجهـــا(بـــدأت الانتفاضـــة في أعقـــاب الزيـــارة المســـمومة 
 27، التــــي قــــام بهــــا شــــارون للحــــرم الشــــريف يــــوم )تسلســــل الأحــــداث بعــــدها يبــــدو مــــن

وإذا كنـــتُ أدرجـــت في عنـــوان هـــذه الفقـــرة كـــل الأســـماء التـــي تـــم . 2000ســـبتمبر /أيلـــول
. تــداولها، للانتفاضــة، فلأننــي أردت أن أشــير إلى أنهــا لم تكــن منــذ البــدء موحــدة الهــدف

الغاضـــــب لأن مرحلـــــة المفاوضـــــات  )غيـــــر المنتمـــــي إلى تنظيمـــــات سياســـــية(فـــــالجمهور 
الممتـــــدة طـــــوال ســـــبعة أعـــــوام لم تحقـــــق لـــــه أيـــــة مكاســـــب سياســـــية وطنيـــــة أو اقتصـــــادية 
وحياتيـة ملموســة، ولأن الاحـتلال، بكــل مفاعيلــه، ظـل جاثمــاً علــى صـدره، كــان يعبــر في 
الانتفاضــــة عــــن غضــــبه، ورفضــــه للمماطلــــة وعــــدم الجديــــة لــــدى المفــــاوض الإســــرائيلي 

  ).ثانيةالانتفاضة ال(
ــا القــوى السياســية فكانــت منقســمة بــين قــوى دينيــة  وجــدت ) انتفاضــة الأقصــى(أمّ

في الانتفاضة طريقاً إلى طرح خطها السياسي والأيديولوجي القـائم أساسـاً علـى العـداء 
) انتفاضـة الاسـتقلال(، وتحرير كامل التـراب الفلسـطيني، وبـين قـوى علمانيـة "اليهود"	لـ

 فريــق يــرى في الانتفاضــة وســيلة لتحســين شــروط التفــاوض، انقســمت هــي الأخُــرى إلى
وغـــاب عـــن هـــؤلاء أنـــه لم يعـــد في الجانـــب (وعلـــى رأس هـــذا الفريـــق بعـــض رمـــوز الســـلطة 
، وبــين فريــق آخــر أراد مــن الانتفاضــة أن )الإســرائيلي مفــاوض بعــد تــولي شــارون الحكــم

ضـــفة الغربيـــة وقطـــاع تحقـــق زوال الاحـــتلال وقيـــام الدولـــة المســـتقلة ذات الســـيادة في ال
  .غزة، وعاصمتها القدس الشرقية

بــــــدأت الانتفاضــــــة، إذاً، مشــــــتتة الأهــــــداف، موزعــــــة القيــــــادات، ومارســــــت أســــــاليبها 
هـذا، فضـلاً عـن إشـكالية أخُـرى لا تقـل أهميـة، هـي . واستخدمت وسـائلها بالتشـتت نفسـه

طـــابع الالتبـــاس بـــين مفهـــوم حركـــة تحريـــر وطنـــي وبـــين ســـلطة مقيـــدة بمعاهـــدات ذات 
ونشأ عن ذلك أيضاً التباس بين قيادة الانتفاضة، والتزامات السلطة المنصوص . دولي

). وطالمــا تــذرع الإســرائيليون بــأن الســلطة لا تحتــرم التزاماتهــا(عليهــا في اتفــاق أوســلو 
هــــل هــــو قائــــد حركــــة : وتركــــز هــــذا الالتبــــاس في شــــخص عرفــــات بالــــذات، وفي صــــورته

، أم هـــــو رئـــــيس الســـــلطة ")فـــــتح" -	جـــــزء رئيســـــي منهـــــا أو(التحـــــرر الـــــوطني الفلســـــطيني 
الملتزمـــة بتنفيـــذ الاتفاقـــات الموقعـــة مـــع الطـــرف الإســـرائيلي، برعايـــة دوليـــة؟ وطبعـــاً، لا 

الالتزامـات التـي وقعتهـا في  -	في المقابـل -	فائدة في التساؤل عن عـدم تنفيـذ إسـرائيل
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اقـــات الموقعـــة، ســـواء أوســـلو؛ فهـــي تلتـــزم بصـــورة استنســـابية وبحســـب مصـــالحها بالاتف
أم اتفاقــات ثنائيــة، وهــي المحميــة بامتيــاز، والتــي ) الأمم المتحــدة(أكانــت قــرارات دوليــة 

  .لم يجرؤ المجتمع الدولي يوماً على محاسبتها أو معاقبتها
فقـــــد الشـــــعب الفلســـــطيني الكثيـــــر مـــــن الشـــــهداء والجرحـــــى في الأســـــابيع الأولى مـــــن 

قبل أن يلجأ إلى استخدام السلاح والابتعاد عـن الطـابع الشـعبي    )9(انتفاضته المسالمة،
هـــل كـــان مـــن مصـــلحة : والســـؤال المهـــم الـــذي لا بـــد مـــن مناقشـــته. والســـلمي للانتفاضـــة

الانتفاضـــــــــة أن يطغـــــــــى الطـــــــــابع العســـــــــكري علـــــــــى نشـــــــــاطها، وخصوصـــــــــاً أن القيـــــــــادة 
أنـه حـرب بـين قـوتين العسكرية الإسرائيلية كانت معنية بإبراز الصراع على /السياسية

  .ولقد نجحت، إلى حد بعيد، في ذلك. عسكريتين وليس احتلالاً ومقاومة للاحتلال
قيــادات الانتفاضــة لم تقــرأ جيــداً إنــذارين رئيســيين واجهاهــا في /وأزعــم أن قيــادة

الإنـذار الأول وصـول شـارون إلى الحكـم وإعلانـه أنـه سـيكمل مـا : العام الأول للانتفاضـة
، ثــم مبادرتــه إلى تــأليف حكومــة وحــدة وطنيــة 1948ية المتأســرلة ســنة بدأتــه الصــهيون

والإنــذار الثــاني إعــلان بــوش، . هــي تقليــدياً، في حيــاة إســرائيل السياســية، حكومــة حــرب
، ونجـاح "الإرهـاب"، حربـاً عالميـة علـى 2001سبتمبر /أيلول 11بعد الحدث المدوّي في 

لم يكــــــن هــــــذان . هــــــذه الحــــــرب شــــــارون في دمــــــج معركتــــــه ضــــــد الشــــــعب الفلســــــطيني في
الإنـــذاران مـــن النـــوع الـــذي لا يســـتدعي أيـــة مراجعـــة لتوحيـــد الهـــدف والقيـــادة، /الحـــدثان

وهــل يمكــن غفــران أن هــذا التوحيــد لم يــتم حتــى الآن، علــى . وتحديــد الوســائل والمراحــل
الــــــرغم مــــــن كــــــل مــــــا حققــــــه شــــــارون علــــــى الأرض وفي الواقــــــع، في ظــــــل الاســــــتراتيجيا 

  أنشطة الانتفاضة؟) لا تقود(التي تقود ) يااللااستراتيج(
لقد بلغ القهر والإذلال والظلم والاضطهاد التي ألحقتها الآلة العسكرية الإسـرائيلية 
بالإنســـان الفلســـطيني حـــداً لا يســـتطيع أحـــد معـــه أن يلـــوم فلســـطينياً فاقـــد البيـــت والأهـــل 

إلاّ التضـحية بحياتـه لـرد والأمل إذ يلجأ إلى تفجير نفسه في عدو لا يملـك أمـام جبروتـه 
تحتــاج إلى حســـاب ) العمليــات الاستشـــهادية ضــد المـــدنيين(لكــن الظـــاهرة . ظلمــه وقهـــره

إيجابياتهــا وســلبياتها، فضــلاً عــن قيمتهــا الأخلاقيــة، عنــدما تصــبح جــزءاً رئيســياً مــن 
  .استراتيجيا وأسلوب كفاح قوى سياسية منظمة

أن ) وهـي محقـة فيمـا تدعيـه(لـوطني فعلى الصعيد القيمي، تدعي حركات التحرير ا
المحتــل لا يملــك فيمــا يمــارس مــن اســتغلال واضــطهاد للشــعوب الواقعــة تحــت /المســتعمر

ولأن حركات . الاحتلال أية قيم أخلاقية؛ فالاحتلال بحد ذاته فعل غير أخلاقي، تعريفاً
التحريـــــر الـــــوطني تـــــرفض في كفاحهـــــا ضـــــد المســـــتعمر والمحتـــــل أن تســـــتخدم أســـــاليبه 

ذات، لقيـــت دعـــم شـــعوب العـــالم، بـــل تمكنـــت مـــن شـــق صـــفوف العـــدو ذاتـــه، فقـــام في بالـــ
، وغيرهمــــــا، مــــــن يقاتــــــل حكامــــــه )الجزائــــــر(، وفي فرنســــــا )فيتنــــــام(الولايــــــات المتحــــــدة 

ولم يكـــن في . المســتعمرين بالشـــجاعة نفســـها التــي قاتـــل بهـــا الفيتنــاميون والجزائريـــون
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ن دون أن تجــد أنصــاراً لهــا ولقضــاياها إمكــان الشــعوب المقهــورة أن تحقــق اســتقلالها مــ
وتجربـــــــة الشـــــــعب الفلســـــــطيني في الانتفاضـــــــة الأولى . العادلــــــة لـــــــدى الشـــــــعوب الأُخـــــــرى

حققـــــت الكثيـــــر مـــــن الإنجـــــازات، ولقيـــــت دعمـــــاً عالميـــــاً واســـــعاً كـــــرس ) 1993 -	1987(
الفلســـطينيين شـــعباً يســـتحق الاســـتقلال، وأرســـى فكـــرة الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة إلى 

  .نب إسرائيل على أرض فلسطينجا
فالمقاومـة بكـل أشـكالها هـي . ليست هذه دعـوة إلى عـدم اسـتخدام السـلاح، بـالمطلق

ولـــيس هنــاك وصـــفة جـــاهزة للمقاومــة تصـــلح لكـــل . الخيــار الوحيـــد للشــعوب المســـتعمرة
فكل شعب يبتدع أشكال مقاومته بحسـب مـا تملـي خصائصـه وأوضـاعه، . زمان ومكان

وهنــــا نصــــل إلى مناقشــــة إيجابيــــات وســــلبيات . الشــــعوب الأخُــــرى مســــتفيداً مــــن تجــــارب
ويبقــى للقيــادة الموحــدة . العمليــات الاستشــهادية ضــد المــدنيين في إســرائيل، كمــا نراهــا

للانتفاضـــــة، وحـــــدها، أن تصـــــوغ برنامجهـــــا الـــــوطني الـــــذي يحـــــدد الأهـــــداف والوســـــائل 
  .والمراحل

  :هادية هيإن أهم الإيجابيات التي سجلتها العمليات الاستش
  )10(.أربكت حياة الإسرائيلي اليومية، وحرمته الأمن الشخصي - 1
تراجــــع الســــياحة، والركــــود التجــــاري، : أثــــرت ســــلباً في الاقتصــــاد الإســــرائيلي - 2

  )11(.وتراجع الاستثمار الأجنبي، وزيادة نسب البطالة، وإرباك سوق العمل، إلخ
في الهجرة مـن ) من وجهة نظرنا(اباً أثرت سلباً في الهجرة إلى إسرائيل، وإيج - 3

  )12(.إسرائيل ومن المستعمرات في الأراضي المحتلة
  :أماّ أهم السلبيات فهي

ســــــاهمت العمليــــــات ضــــــد المــــــدنيين في توحيــــــد الإســــــرائيليين حــــــول شــــــارون  - 1
. ومخططاتــه، وفي إقنــاع الإســرائيليين بــأنهم يخوضــون ضــد الفلســطينيين حــرب وجــود

كســب الأنصــار والمؤيــدين في : هــم أهــداف حركــات التحريــر الــوطنيوبــذلك، أفشــلت أحــد أ
صــــفوف العــــدو، وتأليــــب أوســــع قطــــاع ممكــــن مــــن القــــوى الشــــعبية والسياســــية والنخــــب 

الاحــــتلال وممارســــاته والثــــورة " ثقافــــة"الثقافيــــة ضــــد حكــــامهم المســــتعمرين، ورفــــض 
  )13(.كما ساهمت في إضعاف معسكر السلام في إسرائيل. ضدها
تجــد أي نصــير في الــرأي العــام العــالمي، الــذي تحتــاج إليــه أيــة حركــة تحريــر لم  - 2

بـل نجـح الإعـلام الإسـرائيلي، . وطني كي تعـزل المحتـل وتصـمه بالاسـتغلال والاضـطهاد
والإعـــــلام الصـــــهيوني، والإعـــــلام المؤيـــــد لهمـــــا في العـــــالم، في جعـــــل صـــــورة نتـــــائج هـــــذه 

مها بالإرهــاب، وإن لم يــنجح في تشــكيل العمليــات تطغــى لــدى الــرأي العــام العــالمي ووســ
الـذي يسـعى العـالم " الإرهـاب"صورة النضال الوطني الفلسطيني ككل على أنـه جـزء مـن 

ضــد العمليــات ) ولا حتــى أميركيــة(وفي المقابــل، لم تســجل ردات فعــل عالميــة . لمكافحتــه
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  .التي تعرض لها جنود الاحتلال والمستوطنون المسلحون في الضفة والقطاع
. صــرفت الأنظــار عــن أشــكال المقاومــة الشــعبية للمحتــل وحلــت محلهــا أحيانــاً - 3

وتمكنــت الدعايــة الصــهيونية مــن إبــراز الصــراع علــى أنــه حــرب شــبه نظاميــة بــين قــوتين 
مســـلحون، وهـــي مضـــطرة إلى تعقـــبهم " إرهـــابيون"مســـلحتين، أو أن دولـــة يعتـــدي عليهـــا 

  .أينما كانوا والقضاء عليهم
قتيلاً إسـرائيلياً في عـامي الانتفاضـة، فـإن ذلـك  619م من سقوط هكذا، وعلى الرغ

لم يحمـــل الإســـرائيليين إلى طاولـــة المفاوضـــات، وإنمـــا علـــى العكـــس طـــالبوا بالمزيـــد مـــن 
القوة والبطش، وازدادوا التفافاً حول شارون على أساس أن الوضـع الصـعب يحتـاج إلى 

  )14(.رجل قوي مثله، كما يقول عزمي بشارة
مــن المشــروع أن نســأل، بعــد عــامين مــن الأحــداث العاصــفة والمتســارعة منــذ ولعلــه 

هـــل ثمـــة مراكـــز بحـــث وخبـــراء في فلســـطين : 2000ســـبتمبر /بـــدء الانتفاضـــة في أيلـــول
يقرأون جيداً المجتمـع الإسـرائيلي بكـل تلاوينـه البالغـة التعقيـد؟ وهـل أثـرت هـذه القـراءة 

لمقاومــــــــة، ولــــــــدى صــــــــاحب القــــــــرار في اســــــــتراتيجيات وأســــــــاليب حركــــــــة ا) إذا وجــــــــدت(
  الفلسطيني؟

 

  :ثانياً 
 )2002مارس /آذار 29(الاجتياح 

في " قمـــة"دولـــة عربيـــة، اجتمعـــوا في  22، أصـــدر قـــادة 2002مـــارس /آذار 28يـــوم 
التــي تعــرض علــى إســرائيل الســلام العربــي الكامــل في " مبــادرة الســلام العربيــة"بيــروت، 

ولهـذه المبـادرة ميـزة خاصـة هـي أنهـا شـملت دولاً . مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل
لســـعودية والعـــراق، أعربـــت للمـــرة الأولى عـــن غيـــر دول الطـــوق، أبرزهـــا المملكـــة العربيـــة ا

  .استعدادها لعقد سلام كامل مع إسرائيل
في اليوم التالي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياح الضفة الغربية ليعيـد احـتلال مـدنها 

  .والخاضعة للسيادة الفلسطينية الكاملة، بموجب اتفاق أوسلو" المستقلة"
وأبســط طريقــة لقيــاس هــذا الميــزان هــو . عبّــر هــذا بوضــوح عــن ميــزان القــوى الســائد

: الاستنتاج. لا شيء: دولة عربية إذا قال شارون لا؟ الجواب 22ماذا يفعل قادة : السؤال
  !العربية" اللاشيء"يمضي شارون في تنفيذ مخططه من دون أن يخشى 

تأخر العرب عن اللحظة المناسبة؟ هل كان الأمـر ليتغيـر لـو أطلقـت المبـادرة مبكـراً، 
مــثلا؟ً تصــعب الإجابــة، وإن يكــن في الإمكــان، لــو حــدث  2 -	إبــان عقــد كامــب ديفيــد في

  .ذلك، تصور مسار مختلف للتطورات
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اجتثــــاث : وبــــدأ اجتيــــاح المــــدن، وأهدافــــه المعلنــــة. كــــان شــــارون، إذاً، قــــد حــــزم أمــــره
واســتبدال ســلطته بســلطة مواليــة لإســرائيل؛ " عــدواً"؛ إعــلان عرفــات )الإرهــاب(المقاومــة 

وأصبحت هذه الأهداف، لاحقـاً، جـزءاً مـن رزمـة . صلاحات أمنية واقتصادية وسياسيةإ
الإســـــرائيلية للمنطقـــــة، تســـــتكمل بتغييـــــر الأوضـــــاع في العـــــراق  -	الترتيبـــــات الأميركيـــــة

كمــا بــدا، مــن التصــريحات . وإيــران وســورية، وهــو هــدف إســرائيلي بقــدر مــا هــو أميركــي
أن الإدارة الأميركيـــــــة علـــــــى علـــــــم بتفصـــــــيلاته،  الأميركيـــــــة في اليـــــــوم الأول للاجتيـــــــاح،

  .ومتبنية لأهدافه
ولــو (كــان الافتــراض الشــائع أن وجــود أربعــين ألــف رجــل أمــن فلســطيني مســلحين 

، إضـــافة إلى ســـلاح التنظيمـــات الفلســـطينية، ســـيجعل التكلفـــة البشـــرية )بأســـلحة خفيفـــة
وقـد تهـاوى . احتمالهـالإعادة احتلال مدن الضفة باهظة إلى درجة لا تستطيع إسرائيل 

هــذا الافتــراض عنــدما احتــل الجــيش الإســرائيلي المــدن بســهولة نســبية، باســتثناء مخــيم 
جنين حيث كانت مقاومة الغـزاة ضـارية، وحيـث قتـل معظـم الجنـود الإسـرائيليين الـذين 

  .كلها" السور الواقي"سقطوا في عملية 
ســــرائيلية المحتلــــة مــــن وكــــان الافتــــراض الآخــــر أن المقاومــــة لــــن تمكــــن القــــوات الإ

لكـن القيـادة . الاستقرار في المدن، وستشـن عليهـا حـرب اسـتنزاف تكرههـا علـى المغـادرة
الإسرائيلية تجاوزت هذا الاحتمال عندما أعلنـت أن قواتهـا سـتخرج مـن المـدن وتطوقهـا 

وهـــذا مـــا يحـــدث . كلمـــا احتـــاج الأمـــر ذلـــك" الإرهـــابيين"وتعزلهـــا، ثـــم تعـــود إليهـــا لتعقـــب 
الأول أنــه مــوّه الاحــتلال : وهــو تطــوير لمفهــوم الاحــتلال يحقــق لإســرائيل مكســبين. فعــلاً

وبلـغ التضـليل حـداً جعـل الـرئيس الأميركـي وكبـار المسـؤولين . وقنّعه أمـام أنظـار العـالم
ويعتبــــرون أن الانســــحاب    )15(في إدارتــــه يرحبــــون باســــتجابة شــــارون لطلــــب الــــرئيس،

أن إسرائيل، كمحتل، لا تلتزم أية واجبات، ولا تطبق أية والمكسب الثاني هو . تحقق فعلاً
تـنظم أوضـاع المـدنيين مـن سـكان الإقلـيم ) مثل اتفاقية جنيف الرابعة(معاهدات دولية 

الواقع تحت الاحتلال، على أساس أن في المدن سلطة فلسطينية ولو كانت محاصرة في 
  .مدمرة" مقاطعة"مبنى في 

في تنفيـــــذ أعمـــــال القتـــــل والاعتقـــــال والتـــــدمير  وهكـــــذا يمضـــــي الجـــــيش الإســـــرائيلي
اليوميـة في مختلــف أنحــاء الضــفة والقطــاع، وفي عـزل المــدن والقــرى بعضــها عــن بعــض 
بجـــــدران الأســـــمنت والخنـــــادق والأســـــلاك والحـــــواجز بمـــــا يشـــــكل نظـــــام فصـــــل عنصـــــري 

، وفي محاصـــرة عرفـــات وشـــل الســـلطة، وفي عـــزل القـــدس الشـــرقية عـــن بقيـــة )أبارتهايـــد(
الضــــفة، والمضــــي في تنفيــــذ مشــــروع تهويــــدها وطــــرد مواطنيهــــا العــــرب، بــــدعم  أراضــــي

  .أميركي، وإذعان دولي، وغياب عربي هو العجز الذي يضمر استسلاماً صامتاً
حــاول الإعــلام الفلســطيني، خــلال فتــرة الاجتيــاح، أن ينشــط خارجيــاً لكســب الــرأي 

والصـهيونية والعالميـة المؤيـدة  لكن حجم الأجهزة الإعلامية الإسرائيلية. العام العالمي
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لإسـرائيل كـان طاغيــاً، فضـلاً عــن أن الخطـاب الإســرائيلي الموجـه إلى العــالم كـان موحــداً 
  .ومتماسكاً وقوياً حتى في تزوير الحقائق

) 2. (بــروز عــدم وحــدة القيــادة ووحــدة الهــدف) 1: (أمـّـا الخطــاب الفلســطيني فعــانى
. عدم تجانس الخطاب الموجه إلى جهات مختلفة الأمـر الـذي انعكـس سـلباً علـى صـدقيته

، بينمــــا ..."نمــــد أيــــدينا للســــلام: "مــــثلاً، نــــداء القيــــادة الفلســــطينية إلى الشــــعب الإســــرائيلي
إلى "، "نستشـهد أو ننتصــر: "نـدما خاطـب جمهــوراً عربيـاًتحـدث عرفـات بطريقـة مختلفــة ع

التــــأثير الســــلبي للعمليــــات الاستشــــهادية ضــــد ) 3". (القــــدس رايحــــين شــــهداء بــــالملايين
الإسرائيلي ينجب أولاداً ليصلوا إلى سن : "... المدنيين في إسرائيل، وتصريحات من نوع

كلهـم . المجتمع الإسـرائيلي لمـدنيلا وجود في ... سنة ليحملوا السلاح ويقتلوا أولادي 18
: أو). 3/8/2002، "النهـار"مقابلة مع أحـد قـادة حمـاس، محمـود الزهـار، ..." (عسكريون

هـــي الســـلاح الـــذي أودعـــه اللـــه في هـــذه الأمـــة والـــذي لا ... هـــذه العمليـــات الاستشـــهادية"
لهـــم لـــيس في مجتمـــع إســـرائيل مـــدنيون، كلهـــم غـــزاة، ك"، ..."يمكـــن لأحـــد أن ينتزعـــه منـــا

محتلـــون، كلهـــم مغتصـــبون لـــلأرض، كلهـــم شـــركاء في الجريمـــة وفي المجـــزرة، وبالتـــالي 
الســـيد " حـــزب اللـــه"	الأمـــين العـــام لــــ" (ينبغـــي أن يتـــابع هـــذا الطريـــق دون تـــردد ولا وهـــم

ومن السهل ملاحظة كيف اضطر مسؤولون ). 15/12/2001، "السفير"حسن نصرالله، 
قضــية الفلســطينية، إلى المســاواة بــين نتــائج العمليــات كبــار في العــالم يؤيــدون مبــدئياً ال

وبــين نتــائج الاجتيــاح وآثــاره المــدمرة في الضــفة ) المحــدودة(الاستشــهادية في إســرائيل 
: وفي هذا يقول صحافي أجنبي. المبالغة وعدم الدقة في ذكر الوقائع) 4. (بشراً وعمراناً

. تــاجون إلى ذلــك، فالوقــائع كافيــةوهــم لا يح. عرفــات والفلســطينيون، إجمــالاً، يبــالغون
الكلام على ارتكاب مجزرة ومئات القتلى في جنين ثم يتبين أن : ويضرب أمثلة في ذلك

عـــدد القتلـــى في حـــدود الســـتين، وخصوصـــاً أن الصـــحافيين لم يتمكنـــوا مـــن التحقـــق مـــن 
كمـــــا لم يكـــــن في إمكـــــانهم التحقـــــق مـــــن حـــــديث عرفـــــات عـــــن اســـــتخدام إســــــرائيل . ذلـــــك

، أنطــــــوان )19/6/2002" (لومونــــــد"ويضــــــيف مبعــــــوث صــــــحيفة . م المشــــــبعاليورانيــــــو
جاكوب، في مقال عـن الرقابـة التـي تفرضـها إسـرائيل علـى الإعـلام الأجنبـي، أن القـوات 
الإســرائيلية منعــت الفلســطينيين مــن تنظــيم رحــلات للصــحافيين الأجانــب إلى المنــاطق 

اف مــن الــذين يتقنــون الإنكليزيــة تحــت الاحــتلال، وأن الفلســطينيين لا يتــوفر لهــم عــدد كــ
  .ويجيدون مخاطبة الجمهور الغربي وإيصال رسالتهم إليه

لكــن الوقــائع كانــت تعبــر بحــد ذاتهــا عــن الفظــائع التــي ارتكبهــا الجــيش الإســرائيلي 
فقــــد ثبــــت اســــتخدام هــــؤلاء دروعــــاً بشــــرية لحمايــــة الجنــــود . ضــــد المــــدنيين الفلســــطينيين

ر قيادة الجـيش الإسـرائيلي، تحـت وطـأة اسـتنكار الهيئـات الإسرائيليين، الأمر الذي اضط
ومــع . الإنســانية الدوليــة، إلى إصــدار تعمــيم إلى الضــباط والجنــود يحظــر هــذا الاســتخدام

) بتســيلم(ذلــك أصــدر مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان في الأراضــي المحتلــة 
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يـــــديعوت ("ن دروعـــــاً بشـــــرية بيانـــــاً أكـــــد فيـــــه اســـــتمرار اســـــتخدام المـــــدنيين الفلســـــطينيي
وحذر رئـيس المحكمـة الإسـرائيلية العليـا أهـارون بـراك، في ). 19/8/2002، "أحرونوت

في إيـــلات، مـــن أن المحكمـــة الدوليـــة في لاهـــاي قـــد  2002مـــايو /أيـــار 6مـــؤتمر عقـــد في 
كمـــا حـــذر المـــدعي العـــام في الجـــيش الإســـرائيلي، . تســـتدعي إســـرائيليين للمثـــول أمامهـــا

منــاحم فرنكشــتاين، مــن أن ضــباطاً إســرائيليين قــد يُعتقلــون في أثنــاء وجــودهم الــدكتور 
فالســهولة التــي يطلــق بهــا الجنــود النــار علــى المــدنيين تمــر، في الجــيش، بــلا . في الخــارج

أن المصـفحة التـي  -	خطـأً -	الجنود الذين قتلـوا فلسـطينية وولـديها بعـد أن ظنـوا: عقاب
ـــــ دعوا إلى التحقيـــــق، ولم تطبـــــق بحقهـــــم أيـــــة عقوبـــــات؛ كـــــانوا فيهـــــا أصـــــيبت بعبـــــوة، لم يُ

الضــابط الــذي زرع متفجــرة في طريــق يســلكها تلامــذة بصــورة عاديــة يوميــاً، لم يحقــق 
أقتـــل علـــى الأقـــل عشـــرة فلســـطينيين في : "معـــه؛ طـــلاب ثانويـــات دينيـــة كتبـــوا إلى جنـــود

الجيد هو العربي  العربي: "وكتب ثالث." إنس القوانين واسحق العدو: "وكتب آخر." الشهر
وقــال المــدعي العــام العســكري أنــه أعــد ثلاثــين ملفــاً ضــد جنــود متهمــين بالســلب ." الميــت

واســـــتخدم الجـــــيش    )16(.في الضـــــفة الغربيـــــة" الســـــور الـــــواقي"والتخريـــــب خـــــلال عمليـــــة 
 14الإســـــرائيلي قذيفـــــة وزنهـــــا طـــــن لتـــــدمير مبنـــــى في غـــــزة، الأمـــــر الـــــذي أدى إلى مقتـــــل 

وقــــد اعتبــــرت الصــــحف الإســــرائيلية العمليــــة ). 25/7/2002(أطفــــال  9شخصــــاً بيــــنهم 
إليعيــــزر  -	، وتحــــدثت عــــن إمكــــان اســــتدعاء شــــارون ووزيــــر الــــدفاع بــــن"جريمــــة حــــرب"

التــي أطلقــت القذيفــة، أمــام محكمــة الجنايــات " 16إف "	ورئــيس الأركــان يعلــون وقائــد الـــ
  )17(.2002يوليو /ها في تموزالدولية في لاهاي، التي بدأت رسمياً عمل

وهذا غيض من فيض ارتكابات الجـيش الإسـرائيلي ضـد المـدنيين الفلسـطينيين في 
وهــــي تشــــكل مــــادة . الضــــفة والقطــــاع، وبعضــــها يمكــــن متابعتــــه أمــــام المحــــاكم الدوليــــة

لــــو تــــوفرت لهــــا  -	مــــع إدراك الصــــعوبات -	معركــــة إعلاميــــة عربيــــة خارجيــــة ناجحــــة
لكفــاءات ذات الخبــرة، وحســن التنظــيم، وتــوخي الصــدق والدقــة في الإمكانــات الماديــة، وا

  .عرض الوقائع
ولا بد من تسجيل نجاح المجتمع المدني الفلسطيني في استقدام شبان وشابات مـن 

شكلوا لجاناً أدت دوراً مهماً في حمايـة ) وحتى من إسرائيل(المجتمعات المدنية الغربية 
، ونقلــت في الوقــت نفســه إلى بلادهــا صــورة )توكــذلك حمايــة عرفــا(الشــعب الفلســطيني 

 .صادقة عن مشاهداتها وعن معاملة الجيش الإسرائيلي لأفرادها بالذات

  

  :ثالثاً 
  ما بعد الاجتياح

   يعبر الإسرائيليون عن اعتزازهم بـأن الانتفاضـة فشـلت في انتـزاع تنـازلات مـن
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تلــى وتــدهور إســرائيل بواســطة العنــف، علــى الــرغم مــن ســقوط عــدد كثيــر مــن الق
  .الوضع الاقتصادي والاجتماعي

   يعبر الفلسطينيون عن اعتزازهم بأن قوة إسرائيل العاتية لم تكسر إرادة الشعب
الفلســطيني ولم تنتــزع منــه الاستســلام، علـــى الــرغم مــن التــدمير الهائــل والقتـــل 

  .والاعتقال ومختلف أشكال التنكيل والإذلال والقهر
  وهــو الثالــث أو الرابــع (زال، أســلحة جيشــها المتطــورة اســتخدمت إســرائيل، ولا تــ

  .لهدم المنازل وقتل المدنيين من دون رحمة) بين جيوش العالم
   اســـــــــــتخدم الفلســـــــــــطينيون ســـــــــــلاح العمليـــــــــــات الاستشـــــــــــهادية ضـــــــــــد المـــــــــــدنيين

الإسرائيليين، وهو أعز وأغلى سلاح يملكـه الفـرد، ذلـك بـأنهم لا يملكـون سـلاحاً 
  .سرائيلي لمجابهتهيضاهي سلاح الجيش الإ

  يعتقد شارون وآلته العسكرية والسياسية أن استمرار الضغط بأشـكاله القائمـة :
الاجتياحات اليومية والمجازر المتعمدة، عزل المدن والقـرى بعضـها عـن بعـض 
وإعاقــة حريــة التنقــل، مواجهــة أي تحــرك بــإطلاق النــار القاتــل، تصــعيب شــؤون 

طبابــــــــة ومــــــــدارس، ســــــــيؤدي إلى تخلــــــــي الحيــــــــاة اليوميــــــــة مــــــــن عمــــــــل وغــــــــذاء و
الفلسطينيين عن استخدام العنف لتحقيق أهـدافهم، وإلى بـروز قيـادة فلسـطينية 

المرحلـة الأولى، : جديدة تستجيب لخطة شارون المرحليـة التـي حـددها كمـا يلـي
وقــــف العنــــف؛ المرحلــــة الثانيــــة، تســــوية مرحليــــة تشــــمل تطــــور العلاقــــات بــــين 

ن؛ المرحلــة الثالثــة، تســوية دائمــة تقــرر فيهــا الحــدود الفلســطينيين والإســرائيليي
: عمليــاً -	وهــذا، اســتناداً إلى لاءات شــارون التــي يجــري تنفيــذها. بــين الطــرفين

أوســلو لم تعــد قائمــة، كامــب ديفيــد لم "، "لــن يكــون هنــاك حــل وســط في القــدس"
" لا عــــــودة إلى تلــــــك الأمــــــاكن. يعــــــد موجــــــوداً، وكــــــذلك الأمــــــر بالنســــــبة إلى طابــــــا

، واســـــــــتناداً أيضـــــــــاً إلى المضـــــــــي قـــــــــدماً في تنفيـــــــــذ )6/9/2002، "معـــــــــاريف("
مخططـــات الاســـتيطان في الأراضـــي الفلســـطينية، وإلى موقـــف شـــارون الثابـــت، 

لا مكــــان لدولــــة فلســــطينية إلى جانــــب : وهــــو موقــــف اليمــــين الإســــرائيلي عامــــة
  .إسرائيل؛ لا تقسيم للقدس؛ لا عودة للاجئين

تأييد خطة شارون إذا توفرت لهـا فـرص نجـاح، وإلاّ ففصـلٌ يميل الإسرائيليون إلى 
ذلـــك بـــأن الهـــمّ الـــديموغرافي . بـــين الشـــعبين بجـــدران أســـمنتية وإلكترونيـــة ونفســـية، إلـــخ

واحتســاب نســب الــولادات يطغيــان علــى تفكيــر الإســرائيليين في مســتقبلهم وســط القــارة 
ة، ســــيناريوهات مجابهــــة العربيـــة والإســــلامية، ويقلبّــــون، في مــــؤتمرات ونــــدوات دراســــي

الأردن وطـن "وإذا كانـت فكـرة . ، بدءاً بالفصل وانتهاء بالترانسـفير"الخطر الديموغرافي"
لا تـــزال تـــراود شـــارون، فـــإن اســـتطلاعات الـــرأي العـــام تشـــير إلى أن نســـبة " الفلســـطينيين

 جيدة من الإسرائيليين تؤيد طرد الفلسطينيين، من دون أن تشغل نفسها بتحديـد أمـاكن
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  .استيعابهم الجديدة
   لا تتوقــــف طموحــــات شــــارون عنــــد إلغــــاء الشــــعب الفلســــطيني وصــــوغ مســــتقبل

الفلســطينيين كمجموعــات معزولــة بمــا يخــدم المصــلحة الإســرائيلية العليــا، بــل 
يتطلـــع إلى إعـــادة ترتيـــب أوضـــاع المنطقـــة مـــع حليفـــه الأميركـــي، حيـــث تتلاقـــى 

وإذا مــا تمكــن مــن تحقيــق ذلــك،  .المصــالح في العــراق وإيــران وســورية وتتشــابك
العمــل لإكمــال مــا بــدأ ســنة : يكــون قــد وفــى بالوعــد الــذي أطلقــه في مطلــع ولايتــه

1948.)18(  
   تنصــــرف القــــوى الوطنيــــة الفلســــطينية، بمــــا فيهــــا الســــلطة برئاســــة عرفــــات، إلى

ترتيب أوضاعها الداخلية، وسد الثغـرات التـي بـرزت في سـياق النضـال الـوطني 
فــــالحوار ناشــــط بــــين هــــذه القــــوى بشــــأن . ل عــــامي الانتفاضــــةالفلســــطيني خــــلا

، ويفتــرض أن يتــرجم )وهــو غيــر الإصــلاح الــذي طلبــه بــوش وشــارون(الإصــلاح 
انتخابات؛ إصلاح مالي؛ إصلاح عسكري؛ تنظـيم مؤسسـات : إلى إجراءات فعلية

؛ مناقشــــــة ســــــلوك فصــــــائل )فصــــــل الســــــلطات(الســــــلطة علــــــى أســــــاس دســــــتوري 
وتقـــويم تجربـــة عـــامي الانتفاضـــة؛ الاتفـــاق علـــى برنـــامج المقاومـــة ووســـائلها 

وطنـــــــي موحـــــــد يلتزمـــــــه مختلـــــــف قـــــــوى الحركـــــــة الوطنيـــــــة؛ جـــــــدوى العمليـــــــات 
الاستشـــــهادية والعمـــــل العســـــكري عامـــــة وحـــــدوده؛ تنشـــــيط المشـــــاركة الشـــــعبية 
الواســعة والمنظمــة في مواجهــة الاحــتلال؛ إلــخ، بمــا في ذلــك اعتمــاد اســتراتيجية 

تكييف الأساليب النضالية لتتناسب مع قدرة النـاس "، أي النضال طويل المدى
عـــدم تأجيـــل القضـــايا المتعلقـــة ببنـــاء "، و"علـــى الصـــمود والتحمـــل لمـــدى أطـــول

، فالبناء الذاتي شرط أساسي من شـروط الصـمود "المجتمع والسلطة والاقتصاد
  )19(.والانتصار

طينية أن ترتفـع إلى إن الخطر المحدق بالقضية الفلسـطينية يحـتم علـى القـوى الفلسـ
أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وأن تدرس جيداً الأوضـاع المحيطـة بنضـالها في هـذه 

بــوش الفرصــة التاريخيــة /المرحلــة الأســوأ في تــاريخ القضــية، إذ يشــكل الثنــائي شــارون
الأخيــرة لاجتثــاث مــا نشــأ مــن عراقيــل في وجــه المشــروع الصــهيوني خــلال نصــف القــرن 

مكـــن الاعتــــداد بوعـــود بــــوش والتزامـــه قيـــام دولــــة فلســـطينية إلى جانــــب ولا ي. المنصـــرم
التــي تتطــابق مــع " الدولــة الموقتــة"إســرائيل، والــدليل علــى عــدم جديتــه، اختراعــه مفهــوم 

وقف العنف، وتطويع الوضع الفلسطيني بما يلائم إسرائيل، ثم يصار : شارون" مراحل"
يملـك كـل شـيء، وبـين طـرف ضـعيف  إلى التفاوض بشأن الحل النهائي، بين طـرف قـوي

  .لا يملك شيئاً
لقــد اجتــازت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، في مراحــل حياتهــا العاصــفة، صــعوبات 
كثيرة ليس أقلها عدم الوقوع في اقتتال داخلي طالما سعى الإسرائيليون لإشعال فتيله 
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، على أهميته، لا "الإنجاز"لكن هذا . 1993في السنوات السبع الماضية بعد اتفاق أوسلو 
يكفــي لمواجهــة تبعــات المرحلــة المقبلــة، وخصوصــاً أن مــا كــان يفتــرض عونــاً عربيــاً لم 

  .يأت، أو جاء بما لا يتناسب مع حجم التحديات
   ،يطــرح الســلوك العربــي في أثنــاء الاجتيــاح، الــذي لا يــزال مســتمراً علــى أي حــال

فمنـــــذ . ســـــتقبل العربـــــيأســـــئلة جوهريـــــة تتعلـــــق بـــــالفكرة العربيـــــة نفســـــها، وبالم
وكان لشـارون إيـاه أن يسـجل للتـاريخ احـتلال أول ( 1982احتلال بيروت سنة 

، ثــــم 1990، ثــــم إقــــدام صــــدام حســــين علــــى غــــزو الكويــــت ســــنة )عاصــــمة عربيــــة
التقاعس العربي عن نجدة الشعب الفلسطيني وكبح جمـاح شـارون المنفلـت مـن 

تثار أسئلة عما آل إليـه    )20(،2002أي ضوابط في اجتياح الضفة الغربية سنة 
النظام العربي والعلاقات العربيـة، وأخُـرى تتنـاول أوضـاع المجتمعـات العربيـة 

فالانهيــار أصــاب . ومــدى ابتعادهــا عــن حركــة التطــور التــي دخلــت طــور العولمــة
الأحـزاب، النقابـات، الاتحـادات، : هذه المجتمعات على مستوى الوحدات المحليـة

الحيــاة الثقافيــة، وغيــر ذلــك، نتيجــة اســتبداد الأنظمــة، وقمــع الحركــات الطالبيــة، 
الحريـــات، وتزييـــف ديمقراطيـــة الانتخـــاب، والفســـاد الـــذي عرقـــل خطـــط التنميـــة، 
وبــــرامج التعلــــيم المتخلفــــة، ففقــــدت الشــــعوب وســــائل تعبيرهــــا، وانكشــــف هــــزال 
الأنظمــــة العربيــــة وعزلتهــــا عــــن شــــعوبها واعتمادهــــا علــــى قــــوى خارجيــــة كــــي 

  . الحكمتستمر في
المحسوبة تاريخياً علـى (الأنظمة العربية  2001سبتمبر /أيلول 11فاجأت أحداث 

وهــي تــنعم بوضــع مــن الانحطــاط المســتقر الــذي لا يعكــر صــفوه خطــر ) الحركــة القوميــة
وبينمــا أعطــى بــن لادن الحركــات الإســلامية . جــاد، بعــد أن نجحــت في تــرويض شــعوبها

مطالـــب لا تســـتطيع تنفيـــذها، فأصـــاب الخلـــل نظـــام دفعـــاً قويـــاً، أحـــرج بـــوش الأنظمـــة ب
وتنــــدفع الآن قــــوة حركــــة المجتمعــــات العربيــــة في اتجاهــــات . الانحطــــاط وهــــز اســــتقراره

عشـــوائية وطائشـــة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى ارتطامهـــا بعضـــها بـــبعض، ولا يعـــرف مـــا إذا 
  .لى وراءكانت هذه المجتمعات، بقوة حركتها الفوضوية، تتجه إلى أمام، أم تتراجع إ

في هــــذه اللحظــــة، التــــي تنكشــــف فيهــــا عــــورات الأنظمــــة والمجتمعــــات العربيــــة علــــى 
إن مواجهــــــــة مخططــــــــات . الســــــــواء، تواجــــــــه القضــــــــية الفلســــــــطينية محــــــــاولات التصــــــــفية

وإذا . شارون تحتاج إلى تظافر كـل الطاقـات والإمكانـات العربيـة المشـلولة حاليـاً/بوش
أن يــدحر هــذه المخططــات، فــإن في إمكانــه أن كــان الشــعب الفلســطيني لا يســتطيع وحــده 

يصــمد، ويقــود ســفينته وســط العواصــف بــذكاء وحكمــة وبعــد نظــر، وألاّ يفــرط في حقوقــه 
إن أفضـــــل الكفـــــاءات والنخـــــب والقيـــــادات الفلســـــطينية المنبثقـــــة مـــــن الشـــــعب . الأساســـــية

اولات إحباط محـ: والمعبرة عن إرادته الحرة، تستطيع أن تنهض بهذه المهمة التاريخية
  .التصفية، أي إفشال مشروع أريئيل شارون
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  المصادر
لــــزعيم الليكــــود بنيــــامين نتنيــــاهو في  اًانتُخــــب إيهــــود بــــراك رئيســــاً للحكومــــة الإســــرائيلية خلفــــ  )1(

، ثــــم 2000، وقــــاد المفاوضــــات عــــن الجانــــب الإســــرائيلي حتــــى أواخــــر ســــنة1999مــــايو /أيــــار
ة التــي حملــت الليكــود واليمــين بزعامــة أريئيــل انهمكــت إســرائيل في معركــة الانتخابــات العامــ

فاوض براك السـلطة الفلسـطينية ثـم حـاول، كغيـره . 2001فبراير /شارون إلى الحكم في شباط
 New York Review of Books, 13 June 2002ممـن سـبقه، اللعـب علـى المسـارات، فنسـبت إليـه 

لســلام مــع ســورية يحــد بصــورة جــادة فتوقيــع ا[....] كنــت دائمــاً مــن مؤيــدي ســورية أولاً : "قولــه
مـــن قـــدرة الفلســـطينيين علـــى توســـيع رقعـــة الصـــراع، بينمـــا لا يـــنقص حـــل المســـألة الفلســـطينية 

لكــن المفاوضــات مــع ســورية فشــلت، وعــاد بــراك إلى ." قــدرة ســورية علــى تهديــد وجــود إســرائيل
  .2000التفاوض مع السلطة الفلسطينية في ربيع سنة 

وحقيقة العرض الإسـرائيلي المـدعوم مـن كلينتـون، والـذي  2 -في شأن مفاوضات كامب ديفيد   )2(
كامـب "روبرت مالي وحسين آغـا، : قدم كأفكار أميركية شفهية من دون أي نص مكتوب، راجع

، ص 20/7/2001، "الحيـــــاة"، "أخطـــــاء مأســـــاوية أم مـــــؤامرة بـــــين أميركـــــا وإســـــرائيل؟: ديفيـــــد
  :وأيضاً. 11 -	10

 Amnon Kapeliouk, "Retour sur les raisons de l’échec de Camp David," Le Monde 
diplomatique, no. 575, février 2002, pp. 14-15; 

  :راجع أيضاً  
  Charles Enderlin, Le rêve brisé: Histoire de l’échec du processus de paix au Proche-

Orient, 1995-2002 (Paris: Fayard, 2002). 
قال السيد ياسر عرفات عـن محادثـات ) 6، ص 5/10/2002" (الحياة"وفي حديث إلى صحيفة   

هكــذا كــان . أرادوا أن يأخــذوا مــا تحــت الحــرم القدســي، ونحــن لنــا مــا هــو فــوق: "... كامــب ديفيــد
) الجســـمانية(وأيضـــاً أن يســـيطروا علـــى كنيســـة ... يســـيطروا علـــى الحـــي الأرمنـــي] أن[و. العـــرض
قــة المحيطــة بهــا، لأنهــم يريــدون أن يبنــوا فيهــا مســتوطنة، بالإضــافة إلى الســيطرة علــى والمنط

  ...".الحدود مع مصر والحدود مع الأردن
في البيـت الأبـيض  2000ديسـمبر /كـانون الأول 32أعلن كلينتـون مشـروعه في لقـاء عقـده يـوم   )3(

تـلا كلينتـون . لي والفلسـطينيبحضور مسؤولين في الإدارة الأميركية وممثلي الوفدين الإسرائي
تفصــــيلات . (مقترحاتــــه وطلــــب إبلاغهــــا إلى عرفــــات وبــــراك، مــــن دون فــــتح المجــــال لأي نقــــاش

، ص 2001ربيـع /، شـتاء45/46، العـدد "مجلة الدراسات الفلسـطينية: "مقترحات كلينتون في
162.(  

، عـن مفاوضـات طابـا وثيقة موراتينوس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبـي إلى عمليـة السـلام  )4(
وأنظــر تفصــيلات مــا دار . 182، ص 2002، ربيــع 05، العــدد "مجلــة الدراســات الفلســطينية: "في

  :، في)وكذلك في كامب ديفيد( 2001يناير /في محادثات طابا في كانون الثاني
  Alain Gresh, "Proche Orient: La paix manquée," Le Monde diplomatique, no. 570, 

septembre 2001, p. 1. 
: عـــامي، نقـــل عـــن بـــراك قولـــه -	بـــن	منـــاحم كلايـــن مستشـــار وزيـــر الخارجيـــة الإســـرائيلي شـــلومو  )5(

: نقــــلاً عــــن" (فقــــط لأظهــــر وجــــه عرفــــات الحقيقــــي ولــــيس لإنجــــاز اتفــــاق"أرســــلت وفــــداً إلى طابــــا 
  ؛2/5/2000، "هآرتس"

  Alain Gresh, "Le ‘véritable visage’ de M. Ehoud Barak," Le Monde diplomatique, no. 
580, juillet 2002, p. 20. 

)6(  Le Monde, 6 mars 2002, p. 4.. 
: ، متـــرجم إلى العربيـــة في18/12/1981، "معـــاريف"، "الخطـــاب الـــذي لم يلـــق"أريئيـــل شـــارون،   )7(

ينـــاير /، كـــانون الثـــاني1، الســـنة الثانيـــة عشـــرة، العـــدد "نشـــرة مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية"
  .29 -	25ص  ،1982

  :في شأن خطة شارون راجع  )8(
  - Victor Cygielman (Correspondant), Le nouvel Observateur, no. 1964, 27 juin-3 juillet 
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2002, pp. 38-39. 
) ، الملحــق الأســبوعي14/12/2001" (يــديعوت أحرونــوت"ألــيكس فيشــمان نشــر في صــحيفة  - 

تفصيلات عن المخطط الذي أعـده الجنـرال مئيـر داغـان، مستشـار شـارون في شـؤون الأمـن، قبـل 
عرفـات ": "خـارج اللعبـة"فبرايـر، لوضـع عرفـات /أن ينتخب شارون لرئاسـة الحكومـة في شـباط

شـــيء  اتفـــاق أوســـلو أكبـــر مصـــيبة حلـــت بإســـرائيل ويجـــب عمـــل أي"، و"قاتـــل ولا نفـــاوض قـــاتلاً
تـــدور المفاوضـــات مـــع قـــوى فلســـطينية محليـــة، منفصـــلة، "وبعـــد تصـــفية الانتفاضـــة ." لتـــدميره

 Le Monde, 18 décembre(." )فـتح(ومـع مسـؤولين عـن القـوى الأمنيـة، ومـع قـادة التنظـيم في 
2001, p. 3(  

يجـــب، . مـــن الأفضـــل عـــدم المضـــي بســـرعة: "النـــاطق باســـم شـــارون، الكولونيـــل رعنـــان غيســـين - 
في هــذه المرحلــة الانتقاليــة مــن . ايــةً، أن نــتعلم العــيش جنبــاً إلى جنــب بهــدوء ومــن دون عنــفبد

مــع ) رام اللــه، جنــين، نــابلس، إلــخ(علاقاتنــا يتفــاوض حكــام كــل منطقــة فلســطينية علــى حــدة 
بعـد فتـرة هـدوء طويلـة تبـدأ محادثـات سـلام، علـى أن . القادة العسكريين الإسرائيليين المحليين

قيــادة الفلســطينية لــيس فقــط بحــق إســرائيل في الوجــود، بــل بحقهــا في الوجــود كدولــة تعتــرف ال
  ."يهودية

  Renè Backman, Henri Guirchoum, Victor Cygielman (Correspondants), Le nouvel 
Observateur, no. 1937, 20-27 décembre 2001, pp. 37-38. 

كــــانون  2ســــبتمبر و/أيلــــول 28ائيليين بــــين فلســــطينيين ســــقطوا برصــــاص الجنــــود الإســــر 204  )9(
مـــن رجـــال الشـــرطة  24دون الســـابعة عشـــرة مـــن عمـــرهم، و 73، بيـــنهم 2000ديســـمبر /الأول

)Gresh, "Proche Orient...," op. cit.( . كــذلك فــإن الشــرطة الفلســطينية لم تشــارك في أي عمــل
لومــــــات الــــــوطني وبحســــــب مركــــــز المع. مســــــلح طــــــوال الأشــــــهر الخمســــــة الأولى مــــــن الانتفاضــــــة

 121فلسـطينياً في الشـهر الأول للانتفاضـة، و 151، استشـهد )موقعـه في الإنترنـت(الفلسطيني 
، نفــذت أول عمليــة )موقعهــا في الإنترنــت( Jewish Virtual Libraryوبحســب . في الشــهر الثــاني

بــدء  ، أي بعــد أربعــين يومــاً مــن2000نــوفمبر /تشــرين الثــاني 2فدائيــة في القــدس الغربيــة في 
تقريـــر "وذكـــر جـــورج ميتشـــل، في تقريـــره المعـــروف باســـم . الانتفاضـــة، وقتـــل فيهـــا إســـرائيليان

ســـبتمبر اســـتخدام أســـلحة قاتلـــة ضـــد /أيلـــول 29الشـــرطة الإســـرائيلية قـــررت يـــوم "، أن "ميتشـــل
  )..Kapeliouk, op. cit" (المتظاهرين الفلسطينيين

 :لعمليات الاستشهادية، راجعفي شأن تغير نمط حياة الإسرائيليين بسبب ا  )10(
 Stéphanie Le Bars (Correspondante), Le Monde, 20 juin 2002, p. 3. 

تـــــأثيرات الانتفاضـــــة والركـــــود العـــــالمي في الاقتصـــــاد "، )ترجمـــــة وإعـــــداد(خالـــــد عايـــــد : راجـــــع  )11(
  ؛62 -	50، ص 2002، ربيع 50، العدد "مجلة الدراسات الفلسطينية"، "الإسرائيلي

  Gilles Paris (Correspondant), Le Monde, 16 octobre 2002, p. 5. 
مســـــتوطن انتقلـــــوا مـــــن الأراضـــــي المحتلـــــة إلى إســـــرائيل لأســـــباب أمنيـــــة، في مقابـــــل  20,000  )12(

  ).1/10/2002، "هآرتس("مستوطن جديد، خلال عامي الانتفاضة  29,000
)13(  Elie Barnavi, "Pourquoi j’ai été ambassadeur de Sharon,” Le nouvel Observateur, no. 

1978, 3-9 octobre 2002, pp. 28-29; Yossi Beilin, "Oui Israël I a un partenaire pour la 
paix," Le Monde diplomatique, no. 575, février 2002, pp. 14-15. 

ســرائيلي في تــل أبيــب الإ" اليســار"تظــاهرات : مــع ذلــك فثمــة ظــواهر إيجابيــة يمكــن البنــاء عليهــا  
شـــــارك فيهـــــا أكثـــــر مـــــن عشـــــرة آلاف شـــــخص، والثانيـــــة والثالثـــــة في  9/2/2002الأولى في (

شارك في كل منهما نحو خمسة عشـر ألـف شـخص، والرابعـة في  6/4/2002و 16/2/2002
، وكذلك رفض أكثـر مـن خمسـمئة )قدر عدد المشاركين فيها بستين ألف شخص 11/5/2002

في الاحتيــــاط، وبعضــــهم في الجــــيش النظــــامي، الخدمــــة في المنــــاطق  جنــــدي وضــــابط، أكثــــرهم
  .المحتلة، احتجاجاً على سياسة شارون، ورفضاً للاحتلال، وتأييداً لحق الفلسطينيين في دولة

مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، : بيــــروت" (الانتفاضــــة والمجتمــــع الإســــرائيلي"عزمــــي بشــــارة،   )14(
  .260، ص )2002

، وراح 2002أبريـل /نيسـان 4سرائيل إلى بدء الانسـحاب مـن المـدن في خطابـه يـوم دعا بوش إ  )15(
  .يكرر طلب الانسحاب بلهجة حازمة
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)16(  Victor Cygielman (Correspondant), Le nouvel Observateur, no. 1958, 16-22 mai 2002, 
pp. 40-42. 

)17(  Victor Cygielman (Correspondant), Le nouvel Observateur, no. 1969, 1-7 août 2002, pp. 
30-32. 

لا يمكــن القــول إننــا أنجزنــا العمــل وأن ... كانــت أحــد الفصـول 1948حـرب الاســتقلال لم تنتــه، و"  )18(
  ).في الإنترنت" هآرتس"، موقع صحيفة 6/4/2002شارون، ..." (في إمكاننا أن نستريح

  .227بشارة، مصدر سبق ذكره، ص   )19(
حـــــديثاً أجرتـــــه مـــــع الـــــرئيس ) 12ص (البيروتيـــــة " النهـــــار"نشـــــرت صـــــحيفة  26/3/2002في   )20(

ومــن أيــن ســنأتي ... إســرائيل دولــة قائمــة، فكيــف يمكننــا أن نزيلهــا؟: "حســني مبــارك جــاء فيــه
وإذا قلت لبلد مثـل مصـر عليـك أن تحـارب الآن في أي مكـان، فمـن يهـب . بالإمكانات لمحاربتها

، ..."مليار دولار علـى الأقـل كمتطلبـات تنميـة 13أو  12نوياً على إلى الحرب؟ يجب أن أحصل س
إقفـال قنـاة السـويس، ثمـن : يعـدد خسـائر الحـرب... (ينادون بالحرب، أولاً أنا أرضي غير محتلة"

في أي حــال، قبــل أن أتحــرك مــثلاً يجــب أن تكــون لــديّ مصــلحة "... ، )"الســلاح، توقــف الســياحة
ولهــــذا أرى أن مــــن الأجــــدى أن أســــاعدك . لــــديّ أرض محتلــــةأساســــية أرض محتلــــة، وأنــــا لــــيس 

لعل هذا الكلام صـار يشـكل سـقف العلاقـة العربيـة بالقضـية الفلسـطينية ." دبلوماسياً وسياسياً
، وعلاقات الانفتاح العربي علـى إسـرائيل في أعـوام 1993بعد معاهدات السلام، واتفاق أوسلو 

لثقافيـة العربيـة طـرح المسـألة القوميـة ومـدى كـون وهو يستدعي من المفكرين والنخب ا. أوسلو
في  - ، وهــل أن الخطــر الصــهيوني لا يــزال يشــكل!)الأولى(قضــية فلســطين لا تــزال قضــية العــرب 

خطـــراً علـــى الأمـــة العربيـــة والمســـتقبل العربـــي؟ ومـــا هـــي مكانـــة فلســـطين في  - الـــوعي العربـــي
  استراتيجية الأمن القومي العربي؟
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